
الدنيا مَعبَر للآخرة

١

٣٤
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٢

ٌ للآخرة،   استحضار أن الدنيا معبر
َّ
ي االسعي وأن

 
لدنيا ف

 ً ي الآخرة معنى
 

ى ف يمعظيجب أن يكون للغاية الكبر
 

ُ 

ي تثبيت الإيمان بمحكمات الدين، وصي
 

انة الأثر ف

المسلم من أوضار الانحرافات الفكرية المعاصرة، 

ي التالية
 
ي المعان

 
:ويتضح هذا ف
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٣

:التأكيد على أهمية حفظ الدين١

ي الحياة هو الدين، و
 

ن أعظم ما يجب العناية به ف ضمر هذا المعنحي  َـ ى ي

ما هي لأجل َـّ  الدنيا كلها إن
َّ
ي قلب المسلم فلضعف استحضار أن

 
الآخرة،  ف

:ومن التطبيقات المعاصرة الكاشفة عن مثل هذه الغفلة

ن للإسلام بالنظام السياسي ن يرضى بعض المنتسبي  الذي يحتكم  حي 

ي يخصُّ الإنسان ذاته، ف
هذا أثر إلى العلمانية، ويجعل الدين أمر هامش 

ي هامش من آثار تعظيم الدنيا ونسيان الآخرة، فأصبح الدين يعيش ف

.الحياة وهو أصلها وغايتها
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٤

ي قضايا رفض الدين وإنكار أحك
 

د ف
ِّ
ا من الناس يرد ً لم : امهوتجد كثير

ن ربه، فأصبحت قضايا الدين مهما ع ا، وهذا بينه وبي 
ً

ظمت يضر أحد

ت عظيمة جليلة َـّ ، وقضايا الدنيا مهما دق
ً
 سهلة

ً
.هينة

ي ح
ي تأت 

عية الت  ي بعض الأحكام الشر
 

كمتها ويجادل بعض الناس ف

ة أو أخروية، فلا يفهم وجه الحكمة فيها ديَّ .تعبُّ

ه ن ـمومن ذلك أن  َـّ  الدين فإن
ُ

ي قلبه حفظ
 

م ف من  علىار ـسيغيَعظُـ

ات شخص ها حريَّ َـّ ية ينتهك أحكامه، وسيغضب لله، ولا ينظر إلى أن

.محضة
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٥

:استحضار قصر الحياة الدنيا٢

ن العاجل والآجل تحفظ الإنسان من الانحراف ال ذي المقارنة العاقلة بي 

اض على ها تحميه من الاعتر َـّ ع سببه تقديم العاجل على الآجل، كما أن  الشر

.بما دافعه ملاحظة هذه المصلحة العاجلة
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٦

ي الآخرة٣
 
:كمال العدل ف

ي الآخرة، فالظالم سينال الجزاء فالمسلم 
 

ما هو ف َـّ ي يعلم أن الجزاء إن

ر الآخرة، وأما الدنيا فقد يجازى بعمله وقد لا يجازى بها، فإذا استحض

ي الدنيا، واستحض
 

ار هذا المسلم هذا المعنى لم يحزن على حال الظالم ف

ي بعض خ
 

لقه، المعنى يحفظ المسلم من شبهة البحث عن حكمة الله ف

ي هذه الدن
 

يا، فيشكل على بعض الناس معرفة حكمة الشر الموجود ف

ي عصرنا، وف
 

ي والسؤال الخاطئ عن الحكمة من مداخل الإلحاد والشك ف

ي استحضار أمرينكل عصر، 
 
:وضمان السلامة منه ف

 أعظم من أن يحيط بها عقل الإنسان
ه

.أن حكمة اللّ

ي الدنيا فقط، بل لا بد من است
 

حضار أن آثار هذه الحكمة لا تكمن ف

.الدار الآخرة

تاب برنامج كاتب وك| ملخص كتاب العواصمالدنيا معبر للآخرة



٧

:الرضا بالقضاء والقدر٤

ء، وهذا المعنى يعي ي
نه على يعلم المسلم أن الحياة الدنيا ليست كلَّ ش 

.الرضا بالقضاء

ي نظرته لهم: الحكم على الأشخاص
 

ان الآخرة مؤثر ف ز .فمي 

ان الحكم٥ ز :مي 

ي
 

ي الأمور كلها، فهو مؤثر ف
 

وزنه  هذا المعنى سيؤثر على نظرة المسلم ف

:ومن ذلكللأمور كلها، 

 فاستحضار هذا المعنى: الحكم على مشاري    ع الدعوة والإصلاح

ي قلب المسلم كل عملٍ أو جهد يسعى إلى تعظيم الدي
 

م ف ي يُعظّـِ
 

ن ف

.نفوس الناس
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ي المعروف
 
ما الطاعة ف َـّ إن

٨

٣٥
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٩

ي أمر لا 
 

ا ممن له حق الطاعة ف
ً

يجوز للمسلم أن يطيع أحد

 فوق كل طاعة، ولأن 
ه

محرم، أو ترك أمر واجب؛ لأن طاعة اللّ

، بل يجب الكف والامتناع
ه

.طاعتهم تابعة لطاعة اللّ

ي فعل مُحرم أٍو تركِ واجب بدعوى الطاعة، 
 

فليس لأحد عذر ف

، وهو أصل قطعي 
ه

ي معصية اللّ
 

فلا يجوز أن يطيع أي أحد ف

.أجمع عليه المسلمونمما  عظيم
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 للمصلحـة أو لـح
ٌ
ا تابعة َـّ ة عـن الناس، فالطاعـة إم َـّ ي هذا رفع ٌ للحـرج والمشق

 
.حق ظفوف

ي 
 

والطاعة ف

المعروف تشمل 

:أمرين

ي معصيةٍ مخالفةٍ لأمر الله أن لا
 

أو  تكون ف

.صلى الله عليه وسلمأمر رسوله 
١

وأن تكون فيما لصاحب هذه الطاعة أن 

ءٍ ي
ي كلِّ ش 

 
.يفعله، فهي ليست طاعة ف

٢
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هـم َـّ ن بأن ي المسلمي 
 

ي الأحكام أو ف
 

عْـن ف َـّ  دفع شبهات الط

.مُستعبَدون بدعوى الطاعة

١

:آثار هذه المقولة

ي جوانب مختلفة، ومن ذلك
 
:لهذه المقولة ثمرات عظيمة ف

ي عقل
 

 الأحكام من التحريف، فوجود فاصلٍ قطعي ف
ُ
 صيانة

، يحفظ الأحك
ه

ن طاعة البشر وطاعة اللّ ام من المسلم وقلبه بي 

.التحريف بدعوى طاعة أي أحد

٢
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ي دماء الناس وأموالهم وأعراض
 

ه يقطع باب التأول ف َـّ هم كما أن

.بدعوى أن الإنسان مجبور أو لا خيار له

٣

ا من حقوق ال
ً
ي الأشخاص حتى ينالوا شيئ

 
ب الغلو ف

ُّ
له تعالى، تجن

 فالطاعة المطلقة 
ٌّ
 فلا يجوز أن تعطى لحاحق

ه
كم من حقوق اللّ

.أو عالم

٤

ي الفلسفة الأخ
 

ة وهذه القاعدة فيها حلٌّ لمشكلةٍ عميقةٍ ف لاقيَّ

ة، فما المست وعيَّ ة المعاصرة وهي أساس المشر ند والسياسيَّ

ن المعاصرة وجعلها ملزمة للناس؟ لطاعة القواني 

٥
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ن وتاريخه م، فمن وفهم هذه القاعدة يدفع التشويه عن المسلمي 

ن وتاريخهم السي هم الشعبية الدارجة وصف المسلمي 
ُّ
اسي الت

.وشعوب  هم بقبول الاستبداد، وقابليتهم لأنظمته

٦

ع أن لاومن آثارها  .يطاع أحد مٌن العلماء فيما خالف الشر ٧

 
ه

ومن آثارها العظيمـة أن يكـون ولاءُ المسـلم المطلق للّ

.، ومحبته وبغضه تابع ٌ لهذا الولاءصلى الله عليه وسلمورسوله 

٨
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ارَّ  شذمَن شذَّ   
َّ
ي الن

 
 ف

١٤

٣٦

تاب برنامج كاتب وك| ملخص كتاب العواصمفي النار شذمن شذ 



١٥

١

ن  الخروج عن جماعة المسلمي 

 فيما هم عليه من اتباع الحق،

وما أجمعوا عليه من أحكام 

.الإسلام

٢

ن  الخروج عن جماعة المسلمي 

ي اجتماعهم على إمام ٍ يحكم 
 

ف

ي
 

ع الله ويقيم ف هم بينهم بشر

ه َـّ ـم العدل، فينازعهم ويشق صف

.بالخروج والقتال

ن :الخروج عن الجماعة يشمل معنيي 
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١٦

١

 طرف يحكم على أي مخالفة لما

ي
 

ه شذوذ، ف َـّ جعل عليه الأكثر بأن

ي كـلام 
 

مناط الشذوذ هو ف

ا ًـ .الناس مطلق

٢

 للشذوذ 
ً
ي بالا

وطرف لا يلق 

بالي بدعوى التمسك بالحق، فلا ي

 بمخالفة الإجماع، أو ما استقر

، ولا يل ن ي عليه أعلام المسلمي 
 

ق

 اعتبارًا لاجتماع الناس بدعوى

.اتباع الحق

ن ووسط ن طرفي  ي التعامل مع هذا المفهوم بي 
 
:والناس ف
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١٧

تبر لأن الأول اعتبر الناس بلا مراعاةٍ للحق، والآخر اعفكلاهما مذموم؛ 

ته بأدل يُعرففالحق ، بينهماوالحق وسط ٌالحق بلا مراعاة للجماعة، 

ا من أهل العلم، و
ً
ـا بالناس، إلا إن كان إجماع

ً
كون وبراهينه وليس مرتبط

ي التهـوين مما يجمع كلمت
ـهم الحق لا يرتبـط بجماعة الناس لا يعن 

.ويؤلـف بينهم
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ةٍ عظيمةٍ ودف عيَّ عٍ ولأهمية الاجتماع والجماعة وما فيهما من مصالح شر

عي على مفهوم
ى على عموم الناس جاء التأكيد الشر السمع  لمفاسد كبر

ٌّ يحقق مصالح
عي

 والطاعة بالمعروف للأئمة والأمراء، فهو معنى شر

ام ظاهرة ومعقولة، يحفظ فيه دين الناس ودنياهم، ويقام فيهم بأحك

عه  فهذا لا يُسوغ ه ،شر
ٌ
دم ويقضى بينهم بالعدل، ولو وقع جور أو أثرة

.الالمصالح كلها بالخروج عن الجماعة أو تغيير ذلك بالسيف والقت

تاب برنامج كاتب وك| ملخص كتاب العواصمفي النار شذمن شذ 
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 على ال
ٌ
، إلا أن يرى الناس كفرًا بواحًا، فهنا لا يبقى للكافر ولاية ن مسلمي 

ة، فلا يفعل ما يعود بالضر عيَّ ما تبقى مراعاة المصلحة الشر َـّ ر على وإن

ا الأقل
ً

ي مراعاة الجماعة يشمل أيض
 

، وهذا الحكم ف ن يات جماعة المسلمي 

ي بلاد الكفار، فيجب أن يكون المسل
 

ي تعيش ف
م مع جماعة المسلمة الت 

ن ومصال ر بالمسلمي  ب ارتكاب ما يلحق الضر
َّ
ن ويتجن .حهمالمسلمي 

تاب برنامج كاتب وك| ملخص كتاب العواصمفي النار شذمن شذ 

19



ي هذه الطاعة استقرت ك
 

لمة ولظهور معنى المصلحة ف

، وقد أثير على ة على هذا المعنى
َّ
عامة علماء أهل السن

 أربعةمن أبرزها هذا المفهوم عدة إشكالات، 

:إشكالات متكررة

وعية وي  له، وهذا يعطيه المشر
ٌ
ه تعزيز للظلم وتقوية َـّ جعله أن

ف منه ِـّ .أقوى، فهو مقوٍّ للفساد لا مخف

 عقلي بعيد عن أرض الواقع، والتاري    خ  خير شاه
ٌ

د وهذا تجريد

ي يختل فيها نظام الدولة يحدث فيها
من  على أن العصور الت 

.سفك الدماء وتضييع الحقوق ما يشيب له رأس الوليد

تاب برنامج كاتب وك| ملخص كتاب العواصمفي النار شذمن شذ 
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ي
 
ا بالظلم، وإباحة له: الثان

ً
.أن هذا رض

ي الحكم وفجور ظاهر، فلا أحد من فقهاء المسلم
 

ي ف
ين وهذا بغ 

 كان يقرر جواز الظلم أو يهون منه، فإذا اختاروا خيار الاجتماع

ا بالظلم إلا
ً

 الدماء فلا يقول إن هذا رض
َ

وكف الفتنة وحفظ

ي الخصومة
 

.موغلٌ ف

.أن هذا وقوف مع ظلم الحاكم ودفاع ٌ عنه: الثالث

وهذا غلط ٌ فاحش، فهذا الموقف يراعي حق الناس، وصيانة 

 لمصلحة الحاكم
ً
.الجماعة، وليس مراعاة
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ه : الرابع َـّ ضعفأن
 
 وخور ٌ

ٌ
.وهوان

ن وهو يحفظ  هم العاقلُ بالجب 
َّ
بل هو موقف عقلٍ واعٍ، وأن يُت

قد دماء الناس وحقوقهم خير من أن يُوصف بالشجاعة والقوة و

.أضاع هذه الحقوق

تاب برنامج كاتب وك| ملخص كتاب العواصمفي النار شذمن شذ 
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